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يــة تختلــف مســتوياتها يــة جملــة مغالطــات تقدير يعــتري الأداء الســياسي الجمعــي للمعارضــة السور
وأوجههــا، والثــابت المســتمر هــو التموضــع الســلبي والمتــأخر في الذهنيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة،
ولعلّ أهمها اضمحلال المنطق الدولتي في السلوكيات والسياسات العامة وعلى كافة الصعد، ومرد
يــة وتحولاتهــا مــن الأطــر بعــض هــذه المغالطــات متعلــق بســياقات موضوعيــة فرضتهــا الظرفيــة الثور
المحليــة إلى الدوليــة بحكــم متغــيرات وتطــورات الملــف الســوري، والجــزء الآخــر مرتبــطٌ بالحالــة السائلــة
للمعارضة التي تضم بين طياتها مختلف المشارب والعقائد والانتماءات، بشكل يمنع المراقب العام
أن يتلمس فيها انسجامًا وتماسكًا هيكليًا أو وظيفيًا، ويرجع سبب الجزء الأخير (والأهم) من هذه
المغالطــات لاســتنتاجات قــاصرة لبعــض تيــارات وشخــوص المعارضــة، مســتنبطة مــن ظلال معتمــدي
حلفائها الإقليميين والدوليين، كقدرة إسرائيل على التحكم في مختلف زمام الأزمات العربية وحتى
الدولية، وأن تمتين العلاقة مع “ربيب وحبيب الغرب” هو بمثابة بطاقة اعتماد سياسية تزيد من

فرص تمكين هذا التيار أو ذاك الشخص!!

يــادة ولتفكيــك هــذه المغالطــة الــتي بــدأت بالتنــامي في الآونــة الأخــيرة وتبيــان مخاطرهــا وأثرهــا علــى ز
الســيولة الــتي تكتنــف تفــاعلات الملــف الســوري، وعلــى تعميــق حــالات الاســتقطاب الحــادة في المشهــد
يـة نحـو تمتين بشكـل عـام، ينبغـي تفنيـد ادعـاءات اتكـاء المتهـافتين في هـذه الفئـة مـن المعارضـة السور

العلاقة مع إسرائيل بما فيها تموضعها في فضاء التحالفات الإقليمية.
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إذ يتم التعاطي – عند هذه الفئة – مع المخاوف العامة للهواجس الأمنية التي يبديها صناع القرار
الإسرائيلي من “الأزمة السورية” من منطلق ضرورة ترسيخ صورة فكر ليبرالي غير معادٍ، بغية الولوج
في القــوائم الدوليــة للـــ “البــدائل المحتملين” لرئيــس النظــام الــذي تعتــبره إسرائيــل شيطانًــا لا تجهلــه
وتمكنّت من التكيّف معه إلى حدّ كبير، في حين أن منافسيه “فصائل إسلامية راديكالية” سيساهم
احتمـال نجاحهـا مـن توليـد مناخـات عدائيـة مـع إسرائيـل بمجـردّ أن تتمكـن مـن توطيـد سـلطتها، أو
سيعزز استمرار صراعاتها المختلفة من تزايد فرص تهديد الاستقرار في لبنان والأردن المجاورين، وبالتالي

ترشح الأزمة إلى حدود إسرائيل التي تعلي من أمنها وصيانته فوق باقي الاعتبارات الأخرى.

وفي هــذا التعــاطي تجــاهلاً مقصــودًا لأســباب الحــراك الثــوري الــذي تشكــل أحــد مسوغــاته مطــالب
المشاركـة في صـياغة الثـوابت والمحـددات العامـة للسـياسات المحليـة والخارجيـة عـبر تثـبيت عقـد وطـني
ية المتسقة مع مميزات مكوناته الاجتماعية التي تشكل إسرائيل ية الحضار جديد يعمق الهوية السور
ــا في وجــدانها الجمعــي، واحتلالاً يغتصــب الأرض المقدســة ويهجــر أبناءهــا ويجتهــد في خطــرًا وجوديً
طمس هويتها، ويأتي هذا العبث السياسي المستند على فلسفة الاعتمادية الخارجية لا على الشرعية

المحلية كمؤشر واضح في تبني أفكار وحوامل الثورة المضادة المتصالحة مع هذا المحتل.

كمــا تضخــم هــذه الفئــة (الــتي تطبــل الصــحافة الإسرائيليــة لخطــواتهم ومــا قيــل إنــه رسائــل تطــالب
بالحوار) من قدرة تل أبيب على التحكم في سير واستقرار خارطة التحالفات الإقليمية التي تظن أن
المحور الذي تباركه ولا تعاديه سيكون له الحظ الأوفر في الاستمرار والبقاء، منطلقين بهذا الاستنتاج –
الذي تسوقه بعض التيارات أو الشخصيات السياسية العربية الدافعة لموجات الثورة المضادة – من
استراتيجية إسرائيل نفسها الطامحة لضمان تفوقها العسكري الاستراتيجي المطلق على كل القوى
يـط بـأي حـال مـن الأحـوال بالعلاقـة المجـاورة عربيـة كـانت أم إقليميـة، بالإضافـة إلى حتميـة عـدم التفر
فـوق الاستراتيجيـة أو الاسـتثنائية الـتي تربـط إسرائيـل بالولايـات المتحـدة علـى الرغـم مـن تراجـع الـدور
والنفـوذ الأمـريكيين في إدارة الصراعـات الدوليـة لاسـيما في منطقـة المـشرق العـربي، الـتي بـاتت تتعامـل
معها بسياسات غير مكلفة قد تخلف معها “فراغ القوة” النا عن الغياب الأمريكي الإرادي في ظل
تشبـث أوبامـا بتنحيـة مبـدأ الاشتبـاك وتغليـب خيـار مكافحـة وتحجيـم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة عـبر
ــة يعتريهــا الكثــير مــن التوظيفــات والتطويعــات ــات جوي حلفــاء محليين إشكــاليين، ومــن خلال ضرب
السياسـية، ناهيـك عـن حـرص إسرائيـل علـى كسـب الصداقـة والتحـالف مـع القـوة الدوليـة العائـدة

والمنافسة بقوة للنفوذ الأمريكي خاصة في المنطقة أي روسيا الاتحادية.

كما تجد هذه الفئة من لهاث وحرص تل أبيب على استغلال الظرف السياسي العربي لتجديد حيوية
الوظيفـة التاريخيـة لــ “دولـة إسرائيـل” بالنسـبة للعـالم الغـربي كلـه، كدولـة “أنمـوذج في الديمقراطيـة في
الــشرق الأوســط الكــبير” قابلــة لأن تكــون حليفًــا محتملاً للــدول العربيــة الســنية في مواجهــة المــشروع

كل الواضح لقيمة مفهوم قضية العرب المركزية. الإيراني، خاصة مع التآ

وتغفـل هـذه الفئـة مـن حساباتهـا الضيقـة أن خيـوط التحالفـات الناشئـة لاتـزال قلقـة وغـير مسـتقرة
وسيكتنفها الكثير من المتغيرات الطارئة التي أضحت سمة التفاعلات السياسية في المنطقة، وسيبقى
معيــار الاتســاق الهويــاتي هــو الأســاس الــذي يكســبها عوامــل الأمــن والاســتقرار، وأن أي مراهنــة علــى



فعالية إسرائيل إقليميًا ستكون لحظية غير استراتيجية، ولا تراعي ثنائية خيارات إسرائيل المصلحية
وهـي إمـا بقـاء النظـام الـذي اتقـن عـبر عقـود مضـت لعبـة ضبـط الحـدود وتسـكين الجبهـات وتـوازن
المعــادلات الأمنيــة معهــا، أو اســتمرار الفــوضى المضبوطــة بحكــم مبــدأ إدارة الأزمــة وتشجيــع المســارات
السياسـية المفضيـة لعمليـة شكليـة تنتـج نظامًـا غـير قـادر علـى الفعـل الإقليمـي لسـنين عديـدة، وبهـذا
المعنى تكون سلوكيات هذه الفئة ضمن مفهوم استغلال الهوامش لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة.

ــد مــن التيــه ــابت القــول باعتقــادي أن مــؤشرات “البوصــلة المنحرفــة” في التعــاطي الســياسي ستزي ث
والتشظي في حراك المعارضة، وسيزيد من تمييع اتجاهاتها، فالمسير السويّ تفرضه الأجندة المحلية
والوطنية وليس الضرورات الإقليمية فحسب، وتنفذه رجالات دولة تعلي من الاهتمامات الوطنية،
وترسم ملامح دربه مطالب التغيير السياسي الحقيقي التي ترفض العبث في هوية المجتمع السوري

وقضاياه المركزية. 
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